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  مجلة الهلال
  1998نوفمبر 

  قضایا حیویة

  بین الأسطورة والواقع التاریخى، ھنرى كورییل
  بقلم د. رءوف عباس

فى ینایر الماضى صدر كتاب" أوراق هنرى كورییل والحركة الشیوعیة المصریة"، الذى قمت فیه بنشر 
وا معه فى باریس، بعض ما استطعت الحصول علیه من أوراقه التى یحتفظ بها بعض رفاقه الذین عمل

وتستمد هذه الأوراق أهمیتها من الدور الذى لعبه صاحبها فى الحركة الشیوعیة فى مصر.  وهى عبارة 
عن سیرة ذاتیه قصیرة خصصها لنشاطه فى مصر وبعض التقاریر التى كان یرسلها من باریس إلى رفاقه 

منت الأوراق رسالتین بعث بهما إلى فى " حدتو " وهو التنظیم الذى شارك كورییل فى إقامته،  كما تض
نعومى كانل التى كانت مسجونة بمصر، وقدمت لهذه المجموعة من الوثائق بدراسة تحلیلیة لأبعاد الدور 
الذى لعبه كورییل فى الحركة الشیوعیة المصریة.  استنادا إلى أوراقه،  والى بعض المؤلفات التى تناولت 

  ینات.تاریخ الحركة فى الأربعینات والخمس

ولما كان الموضع  یتناول دور المنظمین الأجانب من الیهود فى الحركة، ویعرض لجذور منظمة كانت 
من أهم المنظمات الشیوعیة فى مصر، فقد أثار الكتاب اهتمام فصائل الیسار المصرى بمجرد صدوره، 

راف المتباینة باختلاف بقدر ما أثار اهتمام المعنیین بدراسة تاریخ مصر المعاصر،واختلفت مواقف الأط
  منطلقاتها السیاسیة ، ومدى القرب من أو البعد عن " حدتو" على وجه الخصوص.

إلا من جانب الأستاذ طارق البشرى على  –بمعنى  الكلمة –ورغم ذلك لم یحظ الكتاب بمناقشة علمیة 
سیاسیة محضة،   صفحات " الهلال " الغراء وكان طبیعیا أن تأتى استجابة د. رفعت السعید للكتاب

فالرجل كان من مناضلى " حدتو "، والكتاب یلقى أضواء على مسائل أسدل علیها  رفعت السعید ستائر 
كثیفة فى مؤلفاته، ومن ثم كان مقاله القصیر على صفحات "الأهالى" بیانا سیاسیا ندد فیه بالكتاب 

إلى موجة "العداء للشیوعیة"، وقمت   –فى رأیه  –وصاحبه، مدعیا إغراقه فى الأخطاء التى كان  مردها 
بالرد على"بیان" رفعت السعید على صفحات الجریدة نفسها ، فإذا به یعود ویكرر نفس الإدعاء بأسلوب 
بعید تماما عن الحوار العلمي، ثم أغلقت "الأهالى" باب الحوار فلم تتح لى ممارسة حقى القانونى فى 

بالرد علیه طالما   –من ناحیتي –كتاب ولنوایا صاحبه، ولم أهتم تفنید التهم التى كالها رفعت السعید لل



2 www.RaoufAbbas.org 
 

أنه لم یلتزم بآداب وأصول الحوار العلمى الذى یقرع الحجة بالحجة، وخاصة أن الموضوع یستند إلى 
وثائق دامغة یتضمنها الكتاب. وجاء مقال الأستاذ طارق البشرى ثم مقال الأستاذ محمد سید أحمد 

  ما توصلت إلیه من نتائج عند دراستى لأوراق هنرى كورییل. بالهلال لیؤكدا صحة

ولكن منذ أسابیع طرحت بالأسواق طبعة جدیدة للترجمة العربیة لكتاب " جیل بیرو" تحمل عنوان  "هنرى 
كورییل  رجل من نسیج خاص" ، نسبت إلى الأستاذ لطیف فرج، وتصدرتها إشارة إلى أن  جماعة 

قد خصت هذه الطبعة بمجموعة هامة من التعلیقات كتقدیر منها لجهد  أصدقاء هنرى كورییل بباریس
المترجم والناشر المصرى.  والطبعة المصریة الجدیدة للكتاب أجود أسلوبا من الطبعة اللبنانیة التى 
ظهرت منذ نحو ثلاث سنوات، وقد حذفت منها بعض الألفاظ النابیة التى إستخدمها المؤلف الفرنسى عند 

خصوم كورییل من الشیوعیین المصریین، كما حذفت منها إشارة هامة أوردها المؤلف على  وصفه لبعض
لسان " مكسیم رودنسو " ذكر فیها أن كورییل كان سطحیا فى فهمه للماركسیة، وأن قدراته التنظیمیة 

  تجاوزت بكثیر معرفته النظریة.

ات بعنوان " رسالة إلى الدكتور غیر أن الجدید اللافت للنظر فى هذه الطبعة، ملحق فى تسع صفح
فبرایر  22رءوف عباس" بتوقیع " یوسف حزان "  نیابة عن " أصدقاء ورفاق هنرى كورییل " ومؤرخة فى 

. ولست أدرى لماذا إختار صاحبها أن یوجهها لى بهذه الطریقة، وربما أراد بذلك أن یترك عند 1988
د علیها، فلم یجد الرجل مفرا من ارفاقها بهذا الكتاب الذى القارئ انطباعا بأننى تلقیت الرسالة وأهملت الر 

جعل من هنرى كورییل أسطورة، والذى كانت وراء إصداره مجموعة روما" "لحدتو" أو ما یسمى الیوم 
  بجماعة أصدقاء ورفاق هنرى كوریل.

لى مصر ویوسف حزان أو " الرفیق سوسو " ینتمى إلى الجیل الثالث لأسرة یهودیة دمشقیة، نزحت إ
م، حیث تلقى ثقافة عربیة وفرنسیة، وحصل 1917أواخر القرن الماضي، وولد یوسف حزان بمصر عام 

على بكالوریوس الزراعة من فرنسا، ومارس المهنة بمص، وانضم إلى الحلقات الماركسیة فى الأربعینات، 
م، كان الذراع 1949م، ومنذ غادر مصر إلى فرنسا عام 1947ولكن صلته بكورییل ترجع إلى عام 

الأیمن لهنرى كورییل فى " مجموعة روما " التى كونها هنرى من الشیوعیین الیهود من أعضاء " حدتو" 
بباریس، كما كان مسئولا عن النواحى المالیة والتنظیمیة للجماعة، وما زال یحظى بتقدیر خاص من رفاق 

  حدتو القدامى .

، نفس النقاط الثلاث التى جاءت ببیان رفعت السعید، فهو وتتناول رسالة " الرفیق سوسو " سالفة الذكر
مستندة إلى –یعترض على ما جاء بكتاب "أوراق هنرى كورییل والحركة الشیوعیة المصریة" من إشارة 

إلى موقف هنرى كورییل من القضیة الفلسطینیة وعلاقاته مع الوجود الصهیونى فى فلسطین فى  –الوثائق
م  " بالحرب الظالمة ضد إسرائیل" و"الحرب 1948كورییل لحرب فلسطین الأربعینیات وخاصة وصف 
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الإمبریالیة ضد إسرائیل" فذكر "الرفیق سوسو" أن قرار المكتب السیاسى لحدتو بقبول قرار الأمم المتحدة 
ى م كان إجماعیا، نظرا لموافقة الإتحاد السوفییتى على القرار،  ولأن القرار یعن1947بتقسیم فلسطین عام 

نهاء الإنتداب، وتمكین" "الشعبین" العربى والفلسطینى و"الشعب  ٕ رحیل القوات البریطانیة عن فلسطین وا
من تدبیر  –فى رأیه –م 1948الیهودي" من ممارسة حقهما فى تقریر المصیر. ومن ثم كانت حرب 

ى ذلك بالانسحاب الإمبریالیة البریطانیة بمساعدة الأنظمة الرجعیة العربیة فى المنطقة، ویستدل عل
المتعجل للقوات البریطانیة من فلسطین، وسماح الإنجلیز للجیش المصرى بالتوجة  إلى فلسطین عبر قناة 
السویس، والهدف من ذلك زعزعة الوضع فى فلسطین حتى تقوم الأمم المتحدة بتمدید الإنتداب 

لمنطقة وتوجیه الضربات إلى البریطانى،  واستغلال حالة الحرب بفرض الأحكام العرفیة فى بلدان ا
  الحركة الوطنیة فى البلدان العربیة.

أما النقطة الثانیة فتتعلق بما أوردناه تعلیقا على خطابى كورییل إلى نعومى كانل وصلتها بالإسرائیلیین 
المسجونین بمصر، وهنا یؤكد الرفیق سوسو أن نعومى كانل كانت تتصل بالفلسطینیین الشیوعیین 

  لسجون المصریة ولیس بالإسرائیلیین.المعتقلین با

أما النقطة الثالثة فتتصل بالإشارة التى أوردناها بالكتاب عن نشاط كورییل فى تأیید حركة التحریر 
الجزائریة، ومن أنه قد أصبح بعد نجاح الثورة من مستشارى أحمد بن بللا، فرأى "الرفیق سوسو" أن هذه 

  دور النضالى لكورییل، ونفى أن یكون من مستشارى بن بللا.الإشارة المقتضبة لا تكفى لتقدیر  ال

عجابى  ٕ وقبل أن نفند هذه النقاط الثلاث أود أن أعرب عن تقدیرى  الكامل للأستاذ یوسف حزان، وا
بأسلوبه المتحضر فى طرح وجهة نظره فیما كتبت عن " رفیق نضاله" هنرى كورییل، فهو یصدر طبعة 

ویبعث إلى بهذه الرسالة التى أعرب فى صدرها عن تقدیره هو ورفاقه فى "مصریة " من كتاب جیل بیرو، 
مصر وباریس للكتاب الذى قمت بنشره، وتأكیده على أهمیته وصحة ما جاء به من وثائق ولم ینسب 
عملى إلى "الموجة الغبیة المعادیة للشیوعیة " كما فعل " الدكتور"رفعت السعید، وأود أن ألفت نظر " 

" إلى الفرق الكبیر بین مؤرخ یتناول  الوثائق بمنهج علمى یسعى لإلقاء الضوء على ظاهرة الرفیق سوسو
سیاسیه تتعلق بتاریخ بلده المعاصر، ورفیق وصدیق لشخصیة لعبت دورا فى تكوین هذه الظاهرة، فعلى 

فیق حین تتوفر الحیدة التامة للمؤرخ تغلب العواطف الشخصیة والذكریات المشتركة على رؤیة الر 
  والصدیق.

فبالنسبة لموقف كورییل من القضیة الفلسطینیة كانت هناك صلات حمیمة بین  هنرى ورجال الهاجاناة 
المجندین فى الفیلق الیهودى خلال الحرب العالمیة الثانیة، والذین كانوا بمصر، ونجده یتحسر فى سیرته 

الفرنسى بین یدى الرفیق سوسو) لأن الإنجلیز لا یشركونهم فى المهام القتالیة حتى لا  الذاتیة  (والأصل
یكتسبوا خبرة عسكریة، وطبعا كانت هذه الخبرة لصالح " نضال " " الشعب الیهودى " ضد "الشعب 
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 –العربى الفلسطیني" بداهة. وبعد استقرار كورییل بباریس وسعیه الدائب للتوصل إلى سلام عربى 
سرائیلى، كانت المجموعة التى ینسق جهوده معها من رجال كانوا من قیادات الهاجاناة وقیادات منظمتى إ

شیترن وأراجون الإرهابیتین، فقد كان كورییل لا یرى جدوى فى الحوار العربى مع الحمائم وحدهم، ویسعى 
وا بالتعاون مع كوریل دون لإشراك العناصر " المحبة للسلام " من الصقور. ولا أظن أن الصقور قد قبل

  أن یضعوا فى اعتبارهم صلاتهم به أثناء الحرب العالمیة الثانیة .

  ضرب الحركة الوطنیة
م، فأتفق مع الرفیق سوسو أنها أتاحت للأنظمة الرجعیة فرصة فرض 1948أما عن حرب فلسطین عام 

أن بریطانیا كانت  تعلم جیدا أن  الأحكام العرفیة وضرب الحركة الوطنیة، ولكن الوثائق التاریخیة تكشف
انسحابها من فلسطین لصالح ما أسماه " الرفیق سوسو" بالشعب الیهودى، ما یسمیه العالم كله 

م، قدرت قوة الهاجاناة 1946یولیو  3بالصهیونیة، ففى مذكرة قدمت لمجلس الوزراء البریطانى فى 
ش الهاجاناة السرى) بخمسة ألاف مقاتل، كما ألف مقاتل، والبالماخ (القوة الضاربة فى جی 75بحوالى 

قدرت قوة الأرجون بحوالى خمسة أو ستة ألاف مقاتل مدربین تدریبا جیدا على حرب الشوارع وأعمال 
فرد متخصصین فى أعمال الإغتیال. وفى نفس الوقت قدر  400 – 300التخریب، وقوة شتیرن بحوالى 

یزید على ثلاثة عشرة ألفا من المقاتلین على اعتبار أن عدد  التقریر أن بإمكان عرب فلسطین تقدیم ما لا
لم یتجاوز الألفین. وتحدث التقریر  1939-1936العناصر النشطة بصورة فعالة بین العرب فیما بین 

عن تسلیح الطرفین وشتان بین تسلیح "الشعب الیهودى" وعرب فلسطین. فلم یكن هناك أى تكافؤ،  
بریطانیا ؟! لقد أیقنت بریطانیا أن  "إسرائیل " قائمة لا محالة.  فلم تشأ أن  لصالح من إذن  كان انسحاب

تورط نفسها فى تطبیق التقسیم بالقوة حتى لا تغضب العرب الذین كانت تعول على مصالحها 
. الإستراتیجیة والبترولیة فى بلادهم، وتغضب حلیفتها الولایات المتحدة التى لم تقبل إلا ما یقبل به الیهود

  وكان الیهود یرفضون التقسیم ( كما هو معروف ).

ویدرك أن "إسرائیل" لا تستطیع البقاء  –إلى حد كبیر  –ولكن یحسب لهنرى كورییل أنه كان بعید النظر 
إلى الأبد وسط محیط عربى معاد، ومن ثم كان تبنیه لفكرة "السلام العادل" الذى یسمح بقیام دولة 

و" تعایش سلمي" بین إسرائیل والبلاد العربیة، حتى أنه حاول أن یقنع  فلسطینیة إلى جانب إسرائیل
من الطبعة  414الإسرائیلیین بلعب دور لمساعدة جبهة التحریر الجزائریة (كما یذكر بیرو، ص 
الإسرائیلى، ولكن  –المصریة) على أمل أن تقوم الجزائر بعد تحقق الإستقلال بتسویق السلام العربى 

كانت مع المعسكر الإمبریالي، ففشل سعى كورییل، غیر أن مستقبل إسرائیل كان یلح  مصالح إسرائیل
على ضمیره السیاسي.ومن هنا كان حرصه على فتح قنوات الإتصال مع القیادة المصریة بمد الملحق 
العسكرى المصرى فى باریس بالمعلومات وتدبیر لقاءات بین بعض قوى الیسار الإسرائیلى وشخصیات 

م) بالتنسیق مع القیادة المصریة . وأخیرا محاولات مد 1967من رفاق حدتو القدامى (بعد حرب  مصیریة
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الجسور بین ممثلى المجلس الإسرائیلى للسلام ومنظمة التحریر الفلسطینیة التى اشترك فى بعضها 
طاوى تدبیر اللقاءات بین عصام السر  –أیضا  –م)، ومن ذلك 1976یوسف حزان ورفعت السعید (مایو 

  (ممثل عرفات) وبعض العناصر الإسرائیلیة من حركة السلام.

أما عن حكایة نعومى كانل، فهى من كوادر حدتو، یهودیة متمصرة غیر محددة الجنسیة، نشأت بمصر،  
م فى (قضیة الجبهة) التى اتهم 1954وكانت زوجة لشاعر مصرى من أعضاء حدتو، وحوكمت عام 

ین المصریین وبعض المثقفین والفنانین وضباط الجیش وحكم علیها فیها بعض الشیوعیین والیساری
دون قصد فى جرح مشاعر رفاق حدتو، لأن هذه السیدة  –بالسجن خمس سنوات، ویبدو أننى قد تورطت 

كانت وراء جهود المنظمة لتخصیص  أحد مقاعدها العشرة فى اللجنة المركزیة للحزب الشیوعى المصرى 
هنرى كورییل"، وتمسك مفاوضو حدتو بذلك فى المفاوضات الخاصة بالوحدة عام الموحد للرفیق یونس "

وأثار المقعد الذى خصص للرفیق یونس  –أمینا للجنة التفاوض  –عندئذ–م وكان رفعت السعید 1957
كما أفقدها صوتا باللجنة المركزیة لوجود كورییل بالخارج. وقد شكر الرفیق  –لحدتو –فیما بعد –المتاعب 

س نعمومى كانل على ما بذلته من جهد لعودته إلى الحزب، وخاصة أن "الحزب الشیوعى المصرى یون
 –على حد تعبیر كورییل–الموحد" قد تفرد بذلك بین أحزاب المشرق العربى بقبول عودة "عنصر یهودى" 

  إلى قیادته.

لعبت دور ضابط وقد استنتجت من أحدى الرسالتین الموجهتین من كورییل إلى نعومى كانل أنها 
الإتصال بین بعض الإسرائیلیین الذین كانوا مسجونین بمصر فى إحدى قضایا التجسس وبین إسرائیل 
من خلال هنرى كورییل، فقد أشار بیرو إلى شئ من هذا تلمیحا دون أن یذكر اسم كانل صراحة، كما أن 

یلق الیهودى خلال الحرب الثانیة. هنرى كورییل استخدم كلمة " الفلسطینیین" عند الإشارة إلى رجال الف
واستخدمها بنفس الطریقة عند الإشارة إلى یهود فلسطین بأحد تقاریره.  ولا یمنع ذلك من أن تكون نعومى 
قد نقلت رسائل من فخرى مكى الشیوعى الفلسطینى المعتقل بمصر وأخیه أسعد مكى عبر كورییل أیضا. 

ل الرسائل من المسجونین الإسرائیلیین إلى هنرى  كورییل كما أنه لیس هناك ما یمنع كانل من أن تنق
لینقلها بدوره إلى ما اسماه "إیلي"  فى إسرائیل، فصلات كورییل بالإسرائیلیین واضحة تماما فى رسالته 
تلك وفى كتاب بیرو سواء أولئك الذین عرفهم خلال الحرب من رجال الهاجاناة أو بعض رفاقه الذین 

ائیل، كما أن صلات كورییل بالصقور فى إسرائیل كانت تعادل صلاته بالحمائم.  غادروا مصر إلى إسر 
فلماذا هذه الحساسیة عند الرفیق سوسو ورفعت السعید، ولماذا لم یكشف لنا الرفیق سوسو عمن یكون 

  "إیلى" الذى كان یتلقى الرسائل فى إسرائیل عبر هنرى كورییل؟! 

حظة المضحكة التى ذكرها رفعت بین نزلاء السجون المصریة ولست فى حاجة إلى التعلیق على الملا
وعدم وجود نعومى كانل مع الأخرین فى سجن واحد، فقد كانت خطوط الإتصال قائمة بین الرفاق فى 
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لا لما استطاعت الرفیقة نعومى أن تتصل بمفاوضى حدتو فى مفاوضات الوحدة،  ٕ مختلف السجون، وا
  بینها وبین الرفیق یونس فى باریس. ولما كانت هذه الرسائل المتبادلة

أما عن الملاحظة الأخیرة التى ذكرها یوسف حزان والخاصة بدور كورییل فى حركة التحریر الجزائریة فلم 
تكن موضع دراستى فى الكتاب لعدم توفر المادة الوثائقیة الخاصة بها. ومعلوماتنا عن هذا النشاط 

ا الدور لم یكن منقطع الصلة عن جهود كورییل لإقامة سلام مستقاه من كتاب بیرو، ومن الواضح أن هذ
إسرائیلى، وما قصدته بقولى أن هنرى كورییل كان من مستشارى بن بللا أنه كان من ثقاته.  –عربى 

وكان هنرى یعتمد على بن بللا فى تمویل نشاط منظمة "التضامن" التى أنشأها فى باریس للعمل مع 
ع التمویل الجزائرى بوصول بومدین إلى السلطة ولعل كان لدیه ما یبرر حركات التحرر الوطنى وانقط

  ذلك.

بقیت نقطة فرعیة تتمثل فى تأكید الرفیق سوسو لمصریة كورییل، وهو أمر لم یخطر ببال الرجل نفسه 
كما یتضح من سیرته الذاتیه، وكما یتضح أیضا مما كتبه قبل اغتیاله بعام واحد إذا یقول: " أن الوطن 

  من الطبعة المصریة لكتاب بیرو). 53وحید الذى شعرت بارتباطى به هو فرنسا" (ص ال

إن الحدیث عن رجل مثل هنرى كورییل لابد أن یتشعب بتشعب نشاط هذا الرجل الذى كان بحق" "رجل 
من نسیج خاص" ولعلنا نكون قد وفقنا هنا فى تحدید أهم خیوط هذا النسیج، ومع تقدیرى الكبیر للرفیق 

سو، لا أظن أنه  یختلف معى فى أن السیاسى " إنسان" له ما لسائر البشر من فضائل ونقائص، وأن سو 
  لكل "مناضل" هدف یسعى لتحقیقه ویبذل حیاته من أجله، وكذلك كان هنرى كورییل.

  


